
الغامسالفصل

والأهقالسعوديوق
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والامنالسعوديون:الخامسالفصل

الأولىالوقفة

211

التربوبم!الأمق

للأمن،تفريعاتعدَّةيعنيللمصطلحالأعمبالمعنىالأمن

الغذائي،والأمن،الاجتماعيوالأمن،النفسيالذاتيالأمنفهناك

والأمن،التريويوالأمن،الفكريوالأمن،الثقافيوالأمن

فيالإنسانحاجاتتحقِّقالتيالتفريعاتمنوغيرها،الوظيفي

،للإنسانالأديانكفلتهاالتيالحاجاتتلك،مماتهوبعدحياته

النفس:هيضروراتخمسإلىوصلتوقد،بالضروراتوسمَّيناها

والدين.والعرضوالحياةوالمال

ش!لعلىإياهاجاعلاً،الحاجاتهذهعنمازلويتحدَّث

11،الفسيولوجية11الأساسيةالبدنيةالحاجاتمنقاعدتهتبدأ،هرمي

الأمنإلىالحاجةثم،العطشمنوالرويالجوعمنكالشبع

جةلحافاوَءَامَنَهُممِّنخَؤفِمهـوريش4ظعَمَهُومِّنجُوعٍآلَّذِهـا)

المعرفيةالحاجاتثم،الاحترامإلىالحاجةثم،والانتماءالحبإلى

تحقيقإلىالحاجةفيالهرمقمةإلىيصلأنإلىالجماليةوالحاجات

،الحاجاتهذهفي،كالغزالي،المسلمينعلماءخاضوقدالذالت.

تحقيقإلىالسعيمنمجتمعأييخلُولم.الترتيبفياختلافمع

إلىزمانمنيختلفالضروريةمفهومأنإلا،الضروريةالحاجات

.أخرىإلىبيئةومن،م!انإلىمكانومن،زمان
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212
والخصوصيةالسعوديون

وإن،وهو.المجتمعاتهتهمنبدعًاالمعاصرمجتمعنماي!نلم

للحاجاتدقيقفههـاعلىقامالذي،المسلمللمجتمعامتدادًاكان

هذاعلىمرَّأنهعلىالتو!يدالمهممنأنهإلا،الضروراتأو

،الضروراتكنيهواختلطت،الجهلفمِهفشاالدهرمنحينالمجتمع

النظرةعلىأئرخللصابهاأداخلها()مننفسهاالضروراتإنبل

بهايؤئرولم،عليهامتَّفقضروراتتغفللمهذاومع،الأولياتإلى

وتخلُل،والمالالمرضوحفظ،الحياةإلىالحاجةمثل،الجهل

عنهاتحدَّثالتيالأخرىالحاجاتوكذا،الخلطمنشيءالدين

،والاحترام،والانتماء،!الحبالهرمفيمرتفعةوجاءتمازلو،

وإنوهي.الذاتوتحقيق،الجماليةوالحاجات،المعرفيةوالحاجات

لمتحقيقهاوسائلأنإلا،فطريةلأنهاةموجودةًالأصلفي!انت

الفاعلة.الوسائلتلكبالضرورةتكن

تعقَّدت-المعلوماتيةالقريةعصر-الحاضرعصرنافي

يُتنازللمقائمةبقيتهذاومع.وتداخلت،وتشعَّبت،الاحتياجات

كالحاجة،بعضهاعنالاستغناءإلىالدعواتمنبالرغم،عنها

سبيلوفيالمعتقد.علىالقائمالاجتماعيالانتماءأو،الدينإلى

الضرورةومنها،الحاجاتتحقيقوسائلإلىالنظرةتطوَّرتذلك

الأمركانأنفبعد،والتريية()العلمبا!لعرفةتنمَّىالتيالعقلية

قامت،الكُتَّابأوالبيتأوالمسجدفيحلقاتعلىمقصورًا

وظهرت،شامخةتريويةوتعليميةعلمية،معرفيةمؤسَّسات

الإجرائيةمدلولاتهالها،التخصُّصاتعلىوقفًاأضحتمصطلحات

o bوالترليةالتعليموتوزَّع.الأصليةاللفويةمدلولاتهاعنتختلفالتي
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



213والأمنالسعوديون:الخامسالفصل

جؤالثلاثالمراحلعندنافظهرت،وأنواعمراحلعلىوالمعرفة

لَعليمدِة،بالضرورةوليست،تريويةمراحلوقبله،العامالتعليم

بالإضافهَهذا،العلياالمراحلثم،والتمهيديوالروضةكالحضانة

زومرا!م!تباتمن،المتنوعةالثقافيةالعلميةالمؤسَّساتإلى

.بحوثومرا!زمعلومات

دخلتالتخصُّصاتداخلومن،العلميةالتخصُّصاتظهرتثم

نأخذأنويمحن!العامالتخصُّصضمنفرعيةتخصُّصات

تخصُّصاررّوداخله،عامتخصُّصفهو،لذلكمثالأالترييةتخصُّص

المدرسية،والإدارةالتدرش!،وطرق،كالمناهج،فرعية

أيفئا،،التداخُلومن.الترليةصولىوأ،العاليوالتعليم،والتخطيط

وعلمالتربيةهماتخصُّّصانيتنازعهالتي،التربويالنفسعلم

ولا،إلعامللتخصُّصالفرعيةالتخصُّصاتمنوغيرها،الاجتماع

إلىبدورهاهيتفرَّعتكّدالفرعيةالتخصُّصاتهذهأنشك

وه!ذا.أصغر،فرعيةتخمثصات

الأموالل!ثاتخصَّص،الأممهموممتهفاالترييةأضحت

،الأدبياتونشرت،النظرياتلهاوظهرت،والجهودوالطاقات

هذا،البيانا!وقواصكد،التربويةالمعلوما!مرا!زلهاوأنشئت

والتعليم،الترليةوزاراتمثل،الإداريةالمؤسَّساتإلىبالإضافة

والمؤلسَّحمات!ا!لعوقين.عندناالمجتمعأبناءمنبفئةوالمتخصِّصة

لاولكنها،الترليةوراءمنالربحإلىتهذفالتي،التجاريةالترلوية

منوغيرها،خدمتهامنهايطلباليّوالمبادئوالمثلالأسستففل

o bوالعلمية.والتعليميةالتريويةالمؤلسَّسات
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والخصوصيةالسعوديون214

الصناعةوهيلاكيف!بير،وهمّ،همٌّالترييةأنوالحق

تهدمها،أوالمجتمعاتتبنيالتي،البشريةالطاقاتتصوغالتي

علميةتعليميةتربويةجرعاتمنتُعطاءوما،عليهتنشأمابحسب

والمؤلسَّساتوالنساء.الرجال،والبناتالأبناءذلكجؤيستوي،تقنية

وأ،بهوترقىالمجتمعتنفعمخرجاتتفرزالتيالمصانعهيالتريوية

الوراء.إلىبهوتهويتضره

***
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والامنالسعوديون:الخامسالفصل

الفانيةالوقفة

Ylc

التربية:خمصوصهِة

ويحدِّد،الترييةأثماطمنيناسبهامابيئةل!لأننؤمننحن

منها،وتنطلقالأُمَّةتتبنَّاهاالتيالثقافيةالخلفيةالأنماطهذه

لبيئة،بالضرورة،يصلحلاقدماثقافيةلبيئةيصلحمافإنوبالتالي

للرغبةتبعًا،تربويًاالتميُّزفيالرغبةظهرتهناومن.أخرىثقافية

نأثقافيةبيئةعلىمحتَّمًاليسفإنههناومنثقافيًا.التميُّزفي

منالبيئةتلكجؤظهرمهما،أخرىبيئةمنتربويًانمطًااتستورد"1

.والحضاريوالتقنيالعلميالتفوُّقعلىانعكس،تربويتفوُّق

منالنابعةالتريويةالممطياتبرفضالفكرةهذهتوحيلا

هذافيفإن،الثقافاتتلكمننبعتأنهالمجرَّد،أخرىثقافات

تعرضوانما،الانغلاقفيهيمكنلاوقتفي،الذاتعلىانغلاقًا

إليها،تنتميالتيالثقافيةالمعطياتعلىالأخرىالمّريويةالمعطيات

خالفهاوما،بهونرحِّبمنهنستفيدمعهاويتعارضيخالفهالموما

الأصلهووهذا،بيئتنامنلهآخربديلعننبحثعارضهاأو

وهكذا....أخرىتربويةبيئةمنأو،والمنطلق

التريية:مقوِّمات

التميُّزقيعلىالمبنية،الترييةفيالتميُّزفكرةتأتيهنامن

فيهنجدأنيمكنالذي،الإسلاميالدينعلىالقائمةالمنطلقات
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والخصوصيةالسعوديون216

الأساسهو"الإسلامإنإذ،للأساليبيتعرَّضلموان،المقوِّمات

العملولنبغي،المختلفةوالمعارفالعلوملدراسةالسليمالفكري

الفكرذخائرعلىالاطلاعفيالطالباتو()الطلبةترغيبعلى

هذاعلىوالتعرُّف،الحضاريةومنجزاتهمالسلفوتراثالإسلامي

المنهجيةوالإضافةعليهالبناءومتابعةنشرهعلىوالعملالتراث

شعبة،وال!تبوالبحوثللمناهجالعامةتشيرالإدارةكما،!إليه

)سابقًا(.البناتلتعليمالعامةبالرئاسة،والبحوثالمناهج

هذهجؤتتَّضحالتيالخصوصيةمفهومالتميُّزمفهومجؤيدخل

التيالحديثالعالمفيالوحيدةالدولةتكونتكادفهي،البلاد

علىعليهوتؤكد،الحياةمناحيجميعجؤتطبِّقه،واحدبدينتدين

علىيقومالأساسيونظامها،مسلمونومواطنوها،الصئعدجميع

:أنللحكمالأساسيالنظاممنالسابعةالمادةوتنصُّ،الإسلام

الفهكتابمن"سلطتهيستمدُّالسعوديةالعرييةالممل!ةجؤ"الحى

أنظمةوجميعالنظامهذاعلىالحاكمانوهما،رسولهوسنةتعالى

هي"الأسرة:أنعلىنفسهالنظاممنالتاسعةالمادةوتتصُّ،"الدولة

الإسلامية،العقيدةأساسعلىأفرادهاويريَّى،السموديالمجتمعنواة

واحترامالأمر،ولأوليولرسولهللّهوالطاعةالولاءمنتقتضيهوما

المجيد".وبتاريخهبهوالاعتزازالوطنوحب،وتتفيذهالنظام

منعشرةالثالثةالمادةنصَّتفقدوالتعليمالترييةمجالاتفيأما

نفوسفيالإسلاميةالعقيدةغرس"إلىيهدُفالتعليم:أنالنظام

أعضاءليكونواوتهيئتهم،والمهاراتالمعارفواكسابهم،النشء

المادةوتتصُّ،"بتاريخهمعتزِّينلوطنهممحبّين،مجتمعهمبناءفينافعين
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217والأئنالسعوديون:الخامسالفصل

وتلتزمالعام"التعليمتوفِّر:الدولةأننفسهالنظاممنالثلاثون

ملزمةالقويةالمؤشِّراتمنوغيرهاالموادوهذه،"الأميةبمكافحة

تحقيقمنجزءًاكونهحيثمن،الترلويالأمنتحقيقعلىللدولة

للحكم،الأساسيالنظاميغفلهلمالذي،الشاملبمفهومه،الأمن

.)1(والثلاثينالسادسةالمادةفيوصرلحًا،مادةمنأكثرفيمبثوئافجاء

التريية:فيالاختلاط

الاختلاص!عدمعلىتوكيدهالمجتمعهذاخصوصياتمنلعلَّ

اليوميواجهالذيالأمر،والإناثالذكوربينوالتعليمالترييةفي

النظاممنالتاسعةالمادةنصَّتوقد.مختلفةمستوياتعلىجدلاً

لمهمتهاويعدُّها،فطرتهايلائمبماالتعليمفيالفتاةحق"تقريرعلى

شريعةضوءوفي،ووقاربحشمةهذايتمَّأنعلى،الحياةفي

".الرجالشقائقالنساءفإن،الإسلام

تطالبكتاباتالمسألةهذهعنالكثيركتبكما

مختلفعلىالمنفصلالتعليمإلىوالعودة،الاختلاطعنبالالتفات

فيالفكرةهذهمنشيئًاأحمدأنيسعالجوقد.التعليممستويات

العربيةالخليجلدولالعربيالترييةمكتبنشرهالذيالكتاب

مؤسَّساتإقامةجلأمن:العاليوالتعليمالمسلماتالنساء:بعنوان

لجميعالأمنالدولة"توفر:يأتيحماوالثلاثينالسادسةالمادةنص()0

توقيفه،أوأحدتصرُّفاتتقييديجوزولاإقليمها.علىوالمقيمينمواطنيها

".النظامأحكامبموجبإلا،حبسهأو
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YIAوالخصوصيةالسعوديون

أحمدبنمحمَّدالدكتورالأستاذلهقدَّموقد،للنساءمنفصلة

منوتباينت،المرأةإلىالنظرة"تعدَّدتمنهاجاءبمقدِّمهَالرشيد

إيمائَاحبسهامنفمنهمعصر،إلىعصرومنآخرإلىمجتمع

تستحقلابأنهاإيمانًاوأدهامنومنهم،القمقمإلاتستحقلابأنها

فيفوجدت،العنانلهاأطلقمنومنهم،العارإلاتجلبولا،الحياة

والناس،أجلهامنخلقتالتيووظيفتهابهاتليقالتيم!انتهاغير

110)1(والابنةوالزوجةوالأختالأمأنهاينسونهذاجؤ

نغفلأنناوالخصوصيةالتميُّزعلىالتركيزإلىالدعوةتعنيلا

التميّزمفهوماتمنإنبل،منهانستفيدفلاالآخر،إنجازات

فهووجدهاأنىالمؤمنضالةالحكمةأليستالآخر.علىالانفتاح

ثمالعبارةهذهنردِّدفلماذاكذلكالأمركانإذابها؟أحق

فيالطريقشقعلىتعينناإنجازات،نفسهالوقتفي،نرفض

أفكارهمفيالاَخر،منالإفادةعندبهنقومالذيالمتميِّز.مسارنا

هذهتطويعإلىنعمدإننا،وغيرهاالترليةفيوطرقهمومناهجهم

الاجتماعيةوالجوانبوالتعليمالترييةقيوطريقتنالمنهجناكلها

)3(.فراغمنيُصنعلاوالمنهج.الحياةمناحيوجميع،والنفسية

***

الرشيد.الأحمدمحمدتقديم/العاليوالتعليمالمسلماتالنساءأحمد.أنيس1()

.2م!-الأسيروالعقلالعربيةالخصوصية.النابلسيأحمدمحمَّدانظر:()3

الجسدية،-والنفسيةالنفسيةالدراساتمر!ز)الشام(:طرابلس-

.ص164-م.4002
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والامنالسعوديون:الخامسالفصل

الثالنَةالوثفهَ

921

مفهوه!المنهج

الكتبمنالمقرَّراتعلىيقتصر،للمنهجعاممفهومسرى

يبدوالذيالجدلهذانجدلذا،المعلمةأوالمعلهـاوكتابالدراسية

فيهكما،المناهجتغييرإلىدعوةوفيه،سطحيجدلأنهعليه

بالمواد.مليءالأسبوعيالجدولوأن،بالحشومليئةالمناهجأناتِّهام

المقرَّراتعنيتحدَّثونالمناهجعنيتحدَّثونممنكثيرًاوإخال

منفئةأنوأزعم،الكلمنبالجزءالأخذبابمن،وال!تب

وإنما،عليهايطَّلعوالمالمناهجالتغييرفيإلىيدعونالذينأولئك

ولمعاير،حديثأومجلسفيغيرهممنالأف!ارالتقطوا

الدراسية،والخططالمقرَّراتجؤالنظرأنفسهميكلفوا

منبالنصوصذلكعلىوليبرهنوا،إليهيدعونماعلىليستشهدوا

.الثلاثالمراحلجؤتدرَّسالتيالمقرَّراتهذه

العلميبالإنتاجعرفوهماهوالترلويونيعرفهالذيالمنهجبينما

ماللمنهجالمفهوماتهذهومن،الترييةمجالاتفيوالفكري

المعنونكتابهفيمرسيالعليمعبدمحمَّدالدكتوريؤ!ده

فيالخلطالكثيرمن"هناكأنالتدريسوطرقوالمناهجالمعلمون

o bمجالجؤ()والعاملاتالعاملينبعضأذهانوفيبل،العامةأذهان
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والخصوصيةالسعوديون022

ذهنفييرتبطأنهذلك،وماهيَّتهالمنهجطبيعةحولوالتعليمالتر!ية

المدرسي.المقررأنهعلىكثيرمنهم

عنيتحدَّثونوهم)والمعلمات(المعلمينبعضنسمعماكثيرًا

السنةشهورعلىالمنهجاتوزيع1عنأو،"المنهجتدرش!منالانتهاء"ا

،ا.صعوبتهأو..المنهج"سهولةوعن،01الدراسيالفصلأو،الدراسية

العلميالمفهومبينما".)1(الخ!ا...المنهجأجزاءبعض"حذفوعن

والخبرات،التلميذيمارسهاالتيالنشام!أوجهكليشملللمنهج

وخارجها،المدرسةداخليحصِّلهاالتيوالمعلومات،بهايمرُّالتي

المدرسةلتوجيهوالممارساتوالخبراتالنشاطاتهذهخضعتطالما

)2(.مرسىالعليمعبدمحمَّديشيرالدكتو!كما،وارشادها

والأنشطةالخبرات"مجموعةبأنهالجديدالمنهجيعرَّفكما

احتحاكهمبقصدللتلاميذإشرافهاتحتالمدرسةتقدِّمهاالتي

والتفاغلالاحتكاكهذانتائجومنمعها.وتفاعلهمالخبراتبهذه

الشاملالنموتحقيقإلىويؤدِّي،سلوكهمفيتعديلأوتعلُّميحدث

1(0)3(للترييةالأسمىالهدفهوالذي،المتكامل

التدريس.وطرقوالمناهجالمعلمون:مرسيالعليمعبدمحفَد1()

(Y)المرجع-التدرش!.وطرقوالمناهجالمعلمون:مرسيالعليمعبدمحمَّد

السابق.

عن:نقلاً-وتتظيمه.المنهجأساسياتالموجود.عبدعزتمحمَّد)3(

بالنظريةوصلتهأسسه:الدراسيالمنهاجعبدالفه.صالحعبدالرحمن

الإسلامية.التريوية
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VYIوالامنالسعوديون:الخامسالفصل

البابقفلمن،أيضًاأحترز،فإنيالاحترازمجالفيدمتما

عنأتحدَّث،الاَن،أنيبدليل،التريويينغيرمنالمهتفينعلى

يشملالذيالاهتمامهووإنما،فرسانهمنلست،مهمموضوع

الاهتمامهذاومع،بيتكلَّيمسُّلأنه،الأُمَّةقطاعاتجميع

الرجالبهؤلاءونثق،باربهاالقوسنعطيأنإلىأدعوفإنياللازم

مستهدين،وبناتتاأبنائناتوجيهسياسةيرسمونالذينوالنساء

منالعامالمنهجاستلهامعلىتقوم،ثوابتمنلديهمبمابذلك

بينهذافيفنجمع!،عبداللّهبنمحمَّدنبيهوسنةاللّهكتاب

الأصالةوبين،والانطلاقالخصوصيةوبين،والنماءالثبات

يناسبماالتراثمنونأخذ،الخصوصعلىالترييةفيوالمعاصرة

.والمكانالزمانإلىالنظردون،للتطبيقالقابليةفيهوماالعصر،

كلأ**

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



222

الرابعةالوقفة

والخصوصيةالسعوديون

العلهيمالأمق

ماوهذا،العلمعلىالأولىنشأتهامنذالبلادهذهقامتلقد

ولم،الكيانهذاقيامجؤف!رناكلما،إليهننظرأنينبغي

البلادهذهأنذلك،العلميةالقيادةعنالسياسيةالقيادةتنفصل

ذلكواقتضى!،رسولهوسنةاللّهكتابتحكيمعلىقامت

،السلطانيطبِّقهفالقرآن،القرآنتأثيرمعالسلطانقوةتلاحُم

ال!ريم.القرآنمنقوَّتهيستمدُّوالسلطان

هذافيالاستمرارسبيل!ؤالبلادهذهعلىلزامًا!انلذا

توفيرالعالِمعلىوتعمل،العلماءوتقدِّرالعلمعلئتؤكِّدأنالمنهج

إلىويسعى،المجتمعهذامقوِّماتيدركالذي،الواعيالعامل

نأبعد،البلادأبناءمنالعلماءبينناف!تر،وبالعلمللعلمتطويعها

سبقتنابلادمنمسلمينبعلماءثمباللّهبهااستعنافترةعلينامرَّت

والمغربوالشاممصرفيالعريقةالعلميةالمؤلسَّساتوبقيام،بالعلم

الزيتونةوجامعةالشريفكالأزهرالألفيةالأعمارذات،مثلاَ

لمالذينبعلمائهاالبلادهذهاكتفتأنالى.القرويينوجامعة

شتىفيعلمهمانتشربل،"المحلي11الجانبعلىمهمتهمتقتصر

مسموعة،كلمةلهموأمست،شأنلهمفأضحى،المعمورةأرجاء

لدىالمعتبرةالفتوىمصادرعلىفيهااعتمدوالأنهم؟مقبولةوفتوى

وجهتها.كانتأيا،الأهواءعنبعيدًا،المسلمين
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223والامنالسعوديون:الخامسالفصل

بلادلكثيرمنيتوافرلاماالعلماءمنلديناأنيبدو،اليوم

بطونفيغاصوارجالوعندنا،النسبيةالنظرةعندالمسلمين

،وحوارًاومناقشةوتتبُّعًاوتحقيقًادراسة،منهاينهلون،ال!تب

علماءمعالمباشرةغيروالحواراتوالوقفاتالردودمنهمفكانت

الداخلمنوالحوار،الأُمَّةعلماءمنسبقمنومع،الزمانهذا

الح!مة.إلىالوصولفيالفهمويشبع،العلميةالحركةيثري

لىإصدقبكليدعوالعلماءتوافرفيالحسنالوضعهذا

العلمي.بالأمنالعصرهذابمصطلحاتنسمِّيهأنيمكنماقيام

وعلاقاتها،للحياةجليَّةًواضحةًنظرةًي!فُلالذيالأمنهذا

يجلِّيهاالتيالعلاقاتهذهأهمِّومن،بعضهممعالناسوعلاقات

والرعية،الراعيبين،والمحكومالحاكمبينالعلاقةهيالعلم

تقوملاالعلاقةهذه.المسلمينمنأمرَههـأوُليومن،الأمروليبين

يكون،خالصةبعلميةٍالولاءمبدأيحدّد،شرعيحكمعلىإلا

بريئًاكذلكفيهاوي!ون،ورسولهاللّهيواليلمنمواليًاالمرءفيها

ورسوله.اللّهيحادُّممن

فيواضح،الشرعيالحكممنهالمستنبط،الشرعيالعلم

الغموضمنضئيلقدرأيعليهابداماومتى،العلاقةهذهتجلية

تجليتهاعلىالعلماءقدرةعدمإلىعائدًاي!ونقدذلكفإن

منهايكونقد،أخرىأسبابإلىعائدًاكانربَّماأو،بوضوح

عنوالبعد.وعنهممنهمالأخذعنوالبعد،العلماءعنالإعراض

ينتقلوليته،البديلإلىيلبأنإلىالمبتعدبصاحبهيؤدِّيالعلماء

فيماالعلماءاختلاففإن،هيِّنًاالأمرل!ان،آخرلىإعالِممن
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لخصوصيةواالسعوديون224

لكنه،للنصوصالفهموفي،الفروعفيالاختلافيتعدَّىلابينهم

شخصهوهـانما،علمًايملكلابديلإلىالعالِمعنيبتعدقد

الأشياء،علىالمسبَّقالحكمإلىعلمهوقفةهواهيقودهمنظِّر،

أساسها.فيباطلةمقدِّماتعلىالقائمةالاستتتاجاتمنجملةوالى

نأعلمًا،العلماءفيهايقلُّالتيالمجتمعاتبعضجؤحاصلوهذا

مفتوحةًالساحةفتكون،العلماءفيهايندرأخرىمجتمعاتهناك

النهجمع،بالضرورة،تتَّفقلاالتيالأفكارصحابأمنللمنظرين

الأمور.إلىالنظرفيالشرعي

الفراغسدفيالبلادهذهجؤالعلماءمهمَّةتعظُمهنامن

بعضلهويتعرَّض.المجتمعاتبعضعلىيطرأقدالذي،العلمي

تطبيقهإلىوالسعي،الدينإلىالعودةعلىالإصرارظلفي،الأفراد

ومتشعِّبة،وكبيرةضخمةوالمسؤولية.الحياةمناحيشتَّىفي

عنناهيك،العالِمعلىمستحيلةليستكلههذامعولكنها

الأُمَّةعلماءقيامإلىسابقةدعوةصدرتولذاالعلماء.مجموع

تعبيروأستعير،والأفرادبالمجتمعاتوالأعمقالأكثربالاتصال

فقيل:،للعلماءا"الإنسانية11الخدماتصحابأبعضعلىالآنيطلق

،المعمورةأرجاءجؤينطلقون،حدودبلاعلماءقيامإلىنسعىإننا

الذيالأمر،وليرعايةثمالفه،عنايةترعاهمالخير،الناسيعلِّمون

هذهفيمهمَّاتهأولياتمنوعدَّه،عاتقهعلىالجانبهذاخذأ

.الحياة

إلىسعيًا،المسلمينأمورأولياءيكونأنينبغيهكذا

اللّه-بإذن-سيبقىالذي،الناسبينالعلميالأمنمفهومترسيخ
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225والأمنالسعوديون:الخامسالفصل

منغِّصأيمنالمجتمعاتمعالأفرادوسيحمي،الزللمنمعافىً

سلوكأوحركةأيَّلأنكبرأوصغُر،كثرأوقلَّمهما،للحياة

الذي،والعقابالثواببمعيار،عليهيقدمأنقبل،سيحسب

ليستهيمَنلدى،تمامًا،الرؤيةتتَّضحعندما،واضحًاسيكون

ويدركون،إليهفيسعون،الفهيرضيماويعرفون!لديهمواضحة

الخيروالعدليعمُّعندها،فيتجنَّبونه،تعالىاللّهيسخطما

عنبعيدًا،بصيرةعلىالمسلمةالمجتمعاتفيالناسوشمير،والوئام

الأمنويتحقق،العظيمالمعيارهذامعيتعارضقد،تصرُّفٍأي

الناسفيطمئنُّ،منهالمستمدُّ،الفكريالأمنمعهليتحفقالعلمي

حياتهم.وتطمئنُّ،وف!ريًاعلميًا

!ر**
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الغامسةالوثفة

والخصوصيةالسعوديون

الفكريالأمق

نأذلك،فكريأمنوجودالعلميالأمنوجودعلىينبني

علميةقاعدةمنتبدأالفكريةوالمنطلقات،العلمعلىقائمالفكر

علىالفكرُيتَّكئْلموإن،فكرًاالفكريكونعندها،قوية

بعضيدعوماهذاولعلفكرًا.يسمَّىأنيمكنفلاالعلم

العلمحسابعلى،إسلاميفكروجودإن!ارإلىالعارفين

الجانبغفبتالتيالنظرةمنينطلقونأنهمذلك،الشرعي

مف!ريننسمِّيهمممنعددًاالاَننجدإننابل،العلمعلىالف!ري

التعبيرفيأقوياءأنهمنجدوبالتالي،القويالعلمإلىيفتقرون

قوية،علميةقاعدةمنينطلقلاالذي،الذاتيوالتفسيروالتحليل

عرضةهؤلاءيجعلمما،عامَّةثقافيةقاعدةمنبعضهمانطلقوان

.القويوالزللللخطأ

ف!لّالأمر،لهانأصحابهعلىمقصورًاالفكرهذاكانلو

عندماولكنهالتفكير،فيالحقولكلّ،فيهيفكِّرعمَّامسؤول

وسيلةبأي،المتلقِّينعلىمؤئرةعامةمعرفةتصبحأفكارهينشر

النشر.وسائلمن

أزعمولكني،متّهمًاالمفكِّرينوجهفيأقف،هنا،لست

للفكر،نهبًاأضحواخاصَّةالمسلمينأبناءمنالناشئةأنزعمًا
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227والأمنالسعوديون:الخامسالفصل

جؤبصيرةعلىالإنسانيجعلالذي،الشرعيالعلمحسابعلى

العلم،عننشأالذيالحكمذلك،عليهاوحكمهللأشياءنظرته

كانتجيَّاشةعاطفةإليهبعثتأوذاتيةنظرةعنينشألموبالتالي

حكم.عليهاينبني،ظاهرةًيكوِّنلا،معزولحدثوليدة

بل،وقفةمنأكثرفيالموضوعهذاعلىالتركيزمنبأسلا

مستوىعلىللنقاشالموضوعهذاطرحإلىالدعوةالأمرتعدَّىربَّما

هذافيالوضوحأنأرىأنياعتبارعلى،المختلفةالإعلاموسائل

إلىالوصولإلىمدعاةالفكرعلىالعلمبتفليبوالخروجالأمر،

الأمنأنهعلىعليهالناستعارفالذي،المختلفةالأمنأنواعمننوع

الف!ري.

لمإن،بشمولهالأمنيحقِّقأنيمكنالإنسانأنيظهرلا

آمنًايحنلمإن،فكريًاآمنًايحونولن،ف!ريًاآمنًايحن

وبالتالي،العلميأمنهيستمدّلمإنعلميًاآمنًاي!ونولنعلميًا.

قويةمعطياتوأي،راسخةقويةمعطياتمن،الفكريأمنه

إلىالمستندةالعلميةالقاعدةعلىقيامهامنوأرسخأقوىوراسخة

.!عبداللّهبنمحمَّدرسولهوسنةاللّهكتاب

منوحمايتهبالفكرللعنايةالمهتمِّينمنمكرَّرةدعوةهناك

بفعل،للجميعمتاحةً،اليوم،ضحتأالتي،الأفكارمنالدخيل

تتتبَّهلمإذاالف!ريالأمنعلىيؤتِّرمما،الاتصالوسائلتطوُّر

الف!رلإحلال،والمدروسةالمكئفةالبرامجوتعدُّ،المعنيةالجهات

وينتظر.العلمعلىالقائمالفكرذلك،الوافدالفكرمحلَّالأصيل

هذالتحقيقالمناسبةوالوسائلالسبلاتخاذالمعنيةالجهاتهذهمن
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والخصوصيةالسعوديون228

ف!رية،حمايةإلىالوصولمنهينتظرالذي،الجوهريالهدف

آثارأيمنالصغيروالكبيرالمجتمعحمايةفيواضحأثرلهايكون

الوافد.)1(الدخيلالفكرعلىتترتَّب

تدعوولا،الوافدالفحرمنالإفادةدونالوقفةهذهتحوللا

منهايفهمولا،الأخرىالأفكارمعالاتِّصالقنواتإقفاللىإ

غيرهذافكل،الوافدالفكرأمام،ومعنويةمادية،أسوارإيجاد

منالمسلموناستفادحينما،قبلُمنواردًايكنلملأنه؟وارد

تحقيقإلىتنصبُّالدعوةبل،وح!متهموعلمهمالآخرف!ر

هولي!ون،المؤصمَّلالفكرعلىبالتوكيد،الفكريالأمن

التيالقاعدةهوويكون،والمجتمعالضرديحصِّنالذيالأسا!

ويرفضالحسنيقبلواضحصقياسعلىبناء،الف!رعليهايقوم

وه!ذا.الضارَّ،ويلفظبالنافعيرحِّب،السيئ

فيهتعمل،ودؤوبومضنٍشاقعملإلىيحتاجهذاكل

يكونأنناهيك،صعبًاليسول!نه،متعددةمعنيةجهات

مستحيلاً.

كير**

علي:فيمؤصًلمنطلقمنالف!رإلىالنظرحولمستفيضنقاشهناك1()

-التعايُش.إلىالتصادُممن:والسلطةالعلمبينالفحر.النملةإبراهيمابن

.ص377-.سابقمرجع
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والامنالسعوديون:الخامسالفصل

السادسةالوقفة

YYI

النَقافبمالأمق

الثقافةوتُريط،للثقافةتعريفمئتيمنأكثرهناك

ذلكمعويمكن،أكثربوضوحتحديدهايمكنحتَّى،بالوصف

موروثاتهاعلىتستندالأمممنأمَّةلدىالثقافةإنالقولكله

قابلغيرعندناالمثقَّفوالشخص.والاجتماعيةوالفكريةالعلمية

فتراتمنفترةفيتعرَّضقدعندناالثقافةمفهومأنذلك،للقياس

الثقافاتعلىالاطلاععلى،غالبًا،قصرهإلىالثقافيةنهضتنا

منطلقاتمنوليس،هيمنطلقهامنعليهاوالاطلاع،الأخرى

وأالإنجليزيالأدبفيتوسَّعمننمُدُّربَّماأنناأي،نفسهالمثقَّف

ويحفظ،فلسفيةأف!ارًاينقلمننعُدُّوربَّما،مثقَّفًاالفرنسي

،أخرىأولغةيجيدمننعُدُّوربَّما!مثقَّفًاالفلاسفةبعضمقولات

يضمِّنبحيث،تعبيراتهعلىالأخرىللغةإجادتهوتنع!س

إطلاقانحصرربِّمابل،مثقَّفًا،حوارهأثناءأجنبيةمصطلحات

النفسفيالدينتأثيريتجاهلونالذين،المطلعينأولئكعلىالمفهوم

.وهكذا،والمجتمع

العلوممنعلمفيمبدعًاشخصًانعدَّأن،الآن،علينايصعب

تفرضالعلومبعضأنمع،عالمًاندعوهأننفضِّلأنناذلك،مثففًا
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والخصوصيةالسعوديون023

يخدمالذي،الواسعوالاطِّلاعوافرًاالثقافةقسطًاصحابهاأعلى

.العلومهذه

المصطلح،هنا،رأيناالثقافةمفهوماستقرارعدمبسبب

الصحفلهوتفرد،الصُعُدمختلفعلىكثيرًايستخدمامطاطًا"،1

الأدبعلىمقصورةأنهالوجدنامحتواهاحفلنالو،صفحات

النظرةفيالحديثةوالاتجاهاتالأدبيةالمدارسوملاحقة،والنقد

الأفكار.لنقلالوسيط"11أنهمااعتبارعلى،والأسلوبالتعبيرإلى

العربأنذلك،المصطلحمستوىعلىولو،أصللذلكيكونوقد

ربَّماأنهأي،"بطرففنكلمنيأخذ"من:بأنهالأديبعرَّفتقد

واحدشيءعنشيء!لَّعلمإذاأما،متعدِّدةأشياءمنشيئًايعلم

واحدفنعلىيسيطرأنهبمعنى،فقط،مثقفًاوليس،عالِمفهو

نظريًا،!وهذا،الأخرىالفنونببقيةبجهلهيوحيمما،الفنونمن

هذاصبغةأنذلك،غيروارد،و!كمليًاواقعيًا،ولحنه،ممكن

العلومتتداخلبحيث،فيهالموضوعيةالارتباطاتتعدُّدالعصر

بعضها.عنفصلهافيتعذَّر،والفنون

ولم،مثقَّفًايعدفلم،شيءكلمنشيء!لالمرءأخذإذأما

زمانناأنوأظنموسوعيًا.شخصًاضحىأإنهبل،فحسبعالمًايعد

وعلماء،السابقينعلمائنافيعهـدناهاالتي،بالموسوعيةيسمحلااليوم

كذلك.السابقينالأخرىالثقافات

والأمن،العلميالأمنعنتحدثتااللتينالوقفتينإلىاستنادًا

العلميالأمنتحقيقعلىينبنيفإنه،تحقُّقهماوأسباب،الفكري

الثقاجؤ.الأمنتحقيقإلىنلتفتوبالتالي،الفكريالأمنتحقيق
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231واكأمنالسعوديون:الخامسالفصل

معآخر.علىأمنترتَّبماإذايحصلأنيم!نماأهممنوهذا

يمكن،الثقافةمفهوموضوحعدمبسببأنه،هنا،الاعتراف

القائمالف!ريالأمنتحقيقأنإلا،والثقافةالفكربينالخلط

قليلةفئةعلىمقصورًايكونأنيمكنالعلميالأمنتحقيقعلى

وهم،بالنخبةالمجالهذافيالمتحدثينبعضيسمِّيهم،الناسمن

ايصوغون"1الذينوهم،الناسبقية،الناسثقافةيوجِّهونالذين

بل،الناسبقيةعلىالتأثيرمحطُّهمأنهمكما،الآخرينأفكار

بهيسهمونلما،بلادهمفيالسياسيالقرارعلىالتأثيرمحطإنهم

فيالمساندةالأمورمنإليهاوما،واستشاراتواقتراحاتآراءمن

القرار.)1(صنع

المكوِّناتهيوالثقافةوالفكرالعلمةالثلاثةالعناصرهذه

المادِّيةالإمكاناتذلكبعدعليهاتعين،للحضارةالأساسية

هذهعلىتعتمدلمإذاحضارةًالحضارةتسمَّىولا.الأخرى

العالمفيالحضاراتفإنولذا،الثلاثةالرئيسيةالمكونات

علم،علىتستندلمالتيالسكانيةالمجتمعاتأنذلك،محدودة

استتدتالتيإنثم،حضارةوراءهاتتركلم،ثقافةثم،فكرثم

كوَّنتقيامهافتراتمتفترةجؤالثلاثةالعناصرهذهعلى

الدار-.المثقفينأدوارجؤوالممتنعالمم!ن:الداعيةنهايةبلقزيز.عبدالإله(1)

.ص176-م.0003،العربيالثقافيالمركزالبيضاء:
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Mوالخصوصيةالسعوديون

تخفتثمالفكر،عنوتخفت،العلمعنتخفتعندماثم،حضارة

)1(وهكذا....الحضاريإسهامهاتوقف،الثقافةعن

بذلكيحقِّقثهـا،الف!ريالأمنيحقِّقالعلميالأمنتحقيقإنَّ

إلىتن!سب،متميِّزةحضارةيكؤَنأنيمكنالذي،الثقافيالأمن

يتحققولا،الحضارةبهوتوصف،والثقافةوالفكرالملمهذا

علم،دونثقافةولا،علمدونفكرفلا،الأوَّلبتحقّقإلأالأخيران

تقوملاالتيالشعبيةوالثقافاتالأفكارأقَاف!ر.دونثقافةولا

.حضارةتبنيلافإنهاعلمعلى

مقوِّماتهامنالمشتفةحضارتهاتواصلأنيمكنالأُمَّةهذهإن

حضارةأنهالاسيما،طلبهعلىالحثِّوعلى،العلمعلىالقائمة

العناصرفيهاتحققتمااذاوذلك،القراءةعلىمنشئهافي،قامت

،هذهالوقفةفيعرضهاجرىالتي،والثقافةوالفكرالعلم:الثلاثة

)3(قبلها.السابقتينوالوقفتين

***

الثقافةفيوالكونيةالخصوصيةسؤال.ديابحافظمحمَّدانظر:1()

السياسيةللدراساتالأهراممركز:القاهرة-مصر.أحوال:المصرية

.م1002،لإستراتيجيةوا

الإسلاميالعالمجؤالحضاريالتراجُعمحمود.عبدالحليمعلىانطر:(2)

.ص456-ام.499اهـ/441،الوفاءدار:المنصورة-.عليهالتغقبوطرلق
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والأننالسعوديون:الخامسالفصل

السابعةالوثفة

2+

اللغويالأمق

هوبل،وحدهيقفأنهأزعملاالذياللغويالأمنمعأقف

أيضًا،فكريةمسألةكونهعنيخرُجولا،الثقافيالأمنمنجزء

بالأمنالخاصَّةالوقفةلهذهوالداعيالف!ري.الأمنفيداخلفهو

باللغةالاستهتارمن،الأيامهذه،بكثرةالمرءيلحظهمااللفوي

وسائلرأسهاوعلى،المتلقيعلىالمؤتِّرةالوسائلفي،العربية

،اللهجاتكلمنلناتُبثُّوأمست،تعدَّدتالتيالمرئيةالإعلام

غيرها،منتأثيرًاأكثروهي،والدعايةالإعلانمستوىعلىسواء

مستوىلىإالأمروصلبل،والأفلامالمسلسلاتمستوىعلىأم

والجماعية.المنفردةالصحفيةواللقاءات،الأخبارنشراتفيالأخبار

تلكالعربيةتستهترباللغةالتيالأخرىالوسائلمنثم

مستهلك،أوسلعةعنالدعايةتبثُّالتي،الإعلانيةالملصقات

بلهجةيكونماوغالبًا،الإقناعإلىفيهتسعىشعارًالهافتختار

نشاهد.الجميعلدىمقبولاً،بالضرورة،ليس،واحدلإقليممحلية

الداخليةالطرقىفيالمضيتةالإعلان!الوحات"علىالملصقاتهذه

والسريعة.

كلمثلليست،متميِّزةلغةمعنتعاملأنناالتو!يدعنغني

بنمحمَّدنبيهعلىتعالىاللّهمنمنزلكتابلغةفهي،اللغات
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والخصوصيةالسعوديون234

،العربلأمَّةإعجازًاوبيانهوأسلوبهبلغتههوفكان،فَيِعبداللّه

فجاء،وقوَّتهاازدهارهاأوجإلىالعربيةاللفةفيهوصلتوقتجؤ

الذين،العربمن!ثيرإسلامأسبابمنسببًاكانتمعجزةً

كهانة.ولاشعزاولاسحرًايكنولممعجز،بيانبأنهاعترفوا

القرآنتعفمواالعربيةاللغةتعفمفيرغبواالذينأنالمعلوممن

القهمنووحيًامنزَّلاً،!تابًا،بهيؤمنوالمأنهمرغم،ال!ريم

كانواالمستشرقينمنقومًاأنالمعلوممنإنبل،!نبيهإلىتعالى

الأمر،والبيانوالبلاغةالرصانةمنفيهلما،تامًّاحفظًايحفظونه

يتحدَّتمنهمالأعجميَّفتسمع،اللسانلاستقامةوسيلةًجعلوهالذي

أهلِها.بعضُيتحدَّتفاماأفضلعلىالعربية

بهذهألعربيةاللغةنتحدَّىنشعر،لمأمشعرنا،الاَن،نحن

علىاضغطنا1وليتنا،والمشاهدالسامعأذنعلىالقويةالمؤتِّرات

هذهكلعلىالفصيحةالعرييةاللغةوفرضنا،قليلاًا.أعصابنا

ثضيلاًالبدءفيكانوان،النهايةفيقويًاالأثرلكان،الوسائل

على،واستحسنتهاالمحليةاللهجاتألِفتالتي،الآذانبعضعلى

الفصيح.اللسانحساب

هووالسلطان،بالقرآنيزعلامابالسلطانليزعتعالىالفهإن

الحرصعلىموقفمنأكثر!يؤكد،هنا،وهوالأمر.ولي

التقصير،وانما،المجالاتكلفيالعربيةاللغةاستخدامعلى

منالدقيقةالمتابعةضعفمنأو،الرقابةضعفمنيأتي،ربَّما

مقروءةمسموعة،كلهاالإعلاموسائلمستوىعلى،المنفذين

صحيفةجؤ،مثلاًالتحرير،يضيررئيسفماذا،وملصقةومرئية
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235والامنالسعوديون:الخامسالفصل

إذايضيرهمابلالعريية؟باللغةتلتزملادعايةكليرفضأنعربية

المخصَّصمنهم،لغويمصحِّحمنأكثرجريدتهفيجعلما

؟الإعلانمنالربحيبالجانبالمساسدون،الدعائيةللعبارات

المعلنينعلىيؤكِّدأنتلفزيونيةقناةعنالمسؤوليضيرماذا

لمإذايضيرهماذابل؟الفصيحةالعربيةباللغةدعاياتهمتكونأن

يأعنالنظربغضَّ،مستقيمًالسانهيكونلامنالمذيعينمنيقبل

معقولقدرمنأكثرتتعدَّىلافالمسألة.وهكذا؟أخرىاعتبارات

عليها،تكونأنينبغيالتيمنزلتهاإلىبهالنرقى،العربيةباللغة

وثلائا.ومرتينمرةالبدايةفيتعئرناولو،ألسنتنانقوِّمأنونحاول

ولغةبلغتناونصل،قادمةولأجياللنااللغويالأمننحقِّقبهذاإننا

العالميةإلى،هيتحملهوبما،بهانحنونصل،العالميةإلىقرآننا

كذلك.

والصناعةالتجارةوزارةمنإعلانالمحليةالصحففيظهر

لمإذاتجدَّدلنالرخصبأنوالمطاعمالمحلأتصحابأعلىيؤكِّد

وهذه.عربيةأسماءإلىالأعجميةأسمائهابتغييرصحابهاأيلتزم

منهاالمرءويتطفع،الوزارةعليهتشكرالصوابالطريقفيخطوة

معوالتعاونبالتنسيقاللصيقةالمراقبةخلالمن،ميدانيًاتتابعهأن

بالأمر.المعنيةالأخرىالمسؤولةالجهات

والمحلاَّتالأعماللأربابإزعاجمصدرالإعلانهذاي!وققد

وحصلوا،عربيةبأسماءمنشآتهمسجَّلواالذين،والمطاعمالتجارية

تتَّفقلا،أعجميةأسماءلبهااختارواثم،التجاريةالسجلاتعلىلها

منأ!ثري!لفلن،مؤقتإزعاجولكنه،رسميًاالمسجَّلوالاسم
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لخصوصيةواالسعوديون236

،اللوحاتبتصمي!االخطاطينوتعميد،جميلعريياسماختيار

منموافضةعلىيحصلوالمالأعمالأربابأنلاسيَّما،غرارهعلى

تهم،لمحلاًاختاروهاالتي،الأعجميةالأسماءعلىالمسؤولةالجهات

براقش.جنتنفسهاوعلى

الجميعيُشعر،الواقععلىتنفيذءتمماإذا،الإعلانهذالعل

بما،التجاريةالتعامُلمجالاتكلفيالعربيةباللغةالالتزامبأهمية

الداخلجؤ،أنفسهمالعرببينلاسيَّما،والمراسلاتالعقودفيها

عربمعتتراسلعربيةبلادًاهناكأنالحالوواقع،والخارج

،العربغيربينللتتدُّرمجالأأصبحمما،عربيةغيربلغاتآخرين

آخرين.عربمعمراسلاتهمفيالعربمعيتعاملونالذين

تطبيقعنالمسؤولةالجهاتسردفياستطردأنأريدلاإنيثم

فلمست،واللوحاتالأسماءغيرأخرىمجالاتجؤ،الشرم!هذا

يأعلى،ولكنني،لذلكأتصدَّىبحيثالإحاطةمنأنيأزعم

عاميًاكلامًاالطريققارعةعلىأجدعندمابالضيقأشعر،حال

العربيةاللغةمعيتفاعلونالذينالعرببهيخاطب،أعجميًاأو

الأقل،على،اليومجؤمراتثلاثلهاسماعهمخلالمن،الفصيحة

الأقل.على،اليومفيمراتخمسبهاقراءتهمخلالومن

منمجالأيجؤ،أحدًاأسمععندماكذلكبالضيقأشعر

فيقولهفييلحَنوهو،الوسائلمنوسيلةأيمنأو،المجالات

اللسانقوامةالفطنةعنتغيبولا،اللحنفيهايحسنلامواضع

منهذاحصلفإذاوالمجزوم.والمجروروالمنصوبكالمرفوع،عليها

كانوإذا،رسميمجالفيمتحدِّثأوكاتبأومذيعأوخطيب
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والامنالسعوديون:الخامسالفصل
237

مواقففيلآخرينعذرلافإنه،مواقفجؤالناسبعضيعذرالمرء

تعالىاللّهكرَّمهالذي،المسلمالعربيالمجتمععنصورةتعكس

أهلمنر!عبداللّهبنمحمَّدنبيهوأرسل،بلغتهالكريمبالقرآن

و!انت،العربلهجاتعليهااجتمعتالتي،الفصحىالعريية

.البيانجؤا!لعجزة

سليمَشخصًاأواجهعندما،حقًّا-،بالطربأشعرأنيكما

إلىلسانهسبقهفإذا،يلحنيحادلا،اللغةعلىحريصئا،اللسان

وأ،القارئينأو،السامعينإشعارمتعمِّدًا،الصوابإلىعادالخطأ

ولا،ت!لفولاتقعُّر،غيرمن،اللغةعلىحريصبأنه،المشاهدين

المبهجة،والعبارات،الأسلوبيةوالتركيباتالألفاظاختيارجؤغلو

المعلومة،وإيصالباللغةالاتصالالقصدفإنما،والرموزوالطلاسم

علىيصرُّونمنجميعوأحيي.اللغوية"العضلاتاستعراض11وليس

للغةمايدركونلأنهم،الحمدوللّه!تر،وهم،والبيانالفصاحة

الفصيتةباللغةبتمسُّ!همأنهميدركونكماوذو!،طعممن

المتلقين.علىاحترامهملفرضونإنما

علىالمحافظةأهميةعنالحديتبكثرةذرعًانضيقلالعفنا

مؤشِّرللغتنااستخدامتاأنذلك،المعاملاتجميعفيالعربيةاللغة

سامية،رسالةمناللغةهذهتحملهبمااهتمامنايعكس،حضاري

مابكلوالعناية،بهاوالاهتمام،عليهاالمحافظةعليناأوجبت

بهاالتعامُلمنهميفترضالذينجميعلدىمقبولةمستساغةيجعلها

بينلشخصيتناالمكوِّنةالخصوصيةمؤشِّراتمنوهيومعها.

:التراثعلىإطلالة:قيالخويطرعبدالعزيزالدكتوريقول.العالم
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والخصوصيةالسعوديون

منخفيماوكشف،العربيةاللغةخدمةفييبذلمجهود"وأي

فيه،ميزاتهامنمنزويًايكونقدماوإظهار،أسرارهابمض

"0)1(والثوابالأجرالدينخدمةوجؤ،للدينخدمة

اللغةاستخدامعلى،دائمًا،تنصُّالدولةأنظمةأنالحقُّ

رديفةالأخرىاللغاتتستخدموانما،المعاملاتجميعفيالعربية

يتعاملان،طرفينمنأكثرالتعامُلاتبتطبيقعنيماإذا،لها

بالنسبةثانولةثانيةلغةوالأخرى،العرييةاللغةإحداهما:بلغتين

عليهاالمحافظةحقهمومن،لأهلهابالنسبةأوليةول!نها،لنا

وبقيةوالعقودوالاتفاقياتالمعاهداتفيالآخرينعلىوفرضها

.المعاملات

***

-ا.5ج-.التراثعلىإطلالةالخوبطر.عبدالفهبنعبدالعزيزانظر:(0)

f،المولف:الرياض i n/8ص-ام.799اهـ.
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والامنالسعوديون:الخامسالفصل

الثامنةالوقفة

YrA

ادَجارية،والأسهااللغة

معروفةأسماءاستخداموالذهنوالعقلالعينيؤذىالذي

الأسماءكتبتوان،باسمهامجتمعناإلىونقلها،الأخرىباللغات

يحتاجهاالتي،الاستهلاكيةالأمورفييكثروهذا،العربيةباللغة

خشية،امثلةبإمحطاءيسمحالمجالوليس،العاديةحياتهجؤالإنسان

الأسماءذ!رمنليمنع،)قانوني(نظاميمزلقجؤالوقوعمن

التيالأجنبيةالأسماءهذهأنالمعلوممنأنهإلا،المتداولةالمشهورة

:أنواعثلاثةعنتخرجلاوالصغيرةالكبيرةالتجاريةمعارضناتعلو

وعرفت،عالميًامسجلةمار!تها،عالميةتجاريةأسماءأوًلاً:

وبعض،السياراتمار!اتمثل،المجتمعاتجميعجؤكذلك

تحتفظفهذه)1(،ونحوهاالغازيةحالمياه،الاستهلاكيةالمواد

تجربةعشناوقد،أسماؤهاتغيَّرتماإذاقيمتهاوتفقد،بأسمائها

الفشل.مصيرهاف!ان،عهدناهالمسمياتالأسماءتغيير

مننوعلهالأماكنأسماءإقحامإلىنلجأأنالمستساغمنأنهيظهرلا1()

مكةباسمغازيمشروبوجودمنشاعمامثل،المسلمينلدىالقداسة

فيالمرادهوليس،فعلبرديوحيمما،ذلكنحوأو،!ولازمزمأو!ولا
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والخصوصيةالسعوديون024

العالمية،تشترم!لاولكنها،معروفةتجاريةأسماء:ثانيًا

ولكنها،والمعارضالمحلاتعلىالاسمترسيخإلىتسعىوليست

وهذه،محليينمصنِّعينأوموزِّعينو!لاءعنتبحثمنتجات

كالملابس،فقطالتجاريةالمحلاتفيعنهايعلنبأنتكتفي

ونحوها.والأجهزة

محلية،ولحنها،عالميةوليست،تجاريةليستأسماء:ثالتا

ظنهم-في-منهمرغبة،أجنبيةأسماءجعلهاإلىأصحابهايلجأ

التجارةوزارةلدىرسميًامسجَّلةأنهامع،عليهاالإقبالجؤ

الأسماءهذهالمعارضعلىتحمللكنها،عربيةبأسماءوالصناعة

العربية؟علىتجنيالتيهيقبلهاوالثانيةالفئةوهذه،الأجنبية

إلىتلجألاول!نها،فصيحةعربيةبلغةتكونأنتمل!كلأنها

.يعقوبنفسفيلحاجة،ذلك

الجامعاتطلبة

إعدادهمإلىلغويًاالجامعاتطلبةضعفجؤالسببيعزىقد

الضعف.هذاجؤالأولىالمسؤوليةالمعلمويحمِّلون،العامالتعليمجؤ

ولكنه،جزافًاالأح!امتطلقعندما،صحفيًايصدققدوهذا

فيعرج،أسبابهاوتعرفالظاهرةتدرسعندما،علميًايصدقىلاقد

وكثرة،الأولىالمراحلفيالتلميذعلىالمتراكمةالمناهجعلى

التحصيل،عنالنظربغضِّالمقرَّر،إنهاءفيالوقتومزاحمة،المواد

الحالية،تركيبتهافيالنظاميةالمدارسشملتريويخطأوهذا

مقتصرةالدراسةكانتحينما،قبلمنقائفاي!نلمالذيالأمر

علىوالحضِّالتحصيلقيالوقتمضاعفةمع،قليلةموادَّعلى
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241والامنالسعوديون:الخامسالفصل

صرفتوانشطة،أخرىلوسائلمزاحمةدون،الحرةالقراءات

!انتمهما،اللسانتقويمجؤالجديةعن-العمومعلى-الشباب

والجد.الهزلحيثمن،الأخرىاهتماماتهم

العلميالضعفعليهانعلِّق01اشمَّاعة1المعلِّمجعليكفيلا

فيبل!فحسباللفةفيليس،اليومأبناءناينتابالذي،العام

شاملةتقويميةتريويةوقفةيستدعيمما،الأخرىالتخصمصات

والمنهج،،والمقرَّر،والتدرشى،والتكليفات،والوسائلللأساليب

نريدهذلكبعدثم،التلميذعلىالواجباتوتكثيف،الموادوزحمة

شيء.أيجؤيتفوَّقأن

الرابعةمنتبدألااللغةمسألةإنالتريويونيقولقد

المرحلةتخطىقدالطفليكونالمرحلةهذهففي،الابتدائية

منيكتسبهاالتي،اللغويهَقدراتهفيهايبنيالتي،الحرجة"11

مواذمنمادَّةًاللغةذلكبعديتلقىولحنه،فيهايبرعمحليةلهجات

عليه،عبمافت!ون،النهايةفي،اختبارًا،فيهايقوَّمالتي،المنهج

وقفةإلىيحتاجوالأمر،متعدِّدةإذًاالأسباب.الأخرىالموادِّمثل

طلبهّوليس،لغويًاالجامعاتأساتذةضعفتشرحعلميةشاملة

فقط.الجامعة

أستاذالفاضلخالدبنمحمَّدالدكتوروقفةكثيرًاأعجبتني

الإسلامية،سعودبنمحمَّدالإمامبجامعةالمشاركالعربيةاللغة

خمسبرنامجفي،حاليا،عبدالعزيزبنسلطانوبجامعة،سابقًا

الجزيرةجريدةوتنشره،الرياضإذاعةمنيذاعالذيدقائق

وليسللتقصير-معالجتههيبهاأشيدالتيالوقفهّبالمزامُن.

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



242

والخصوصيةالسعوديون

حياتنافيالعرييةاللغةاستخدامفيالآنالحاصل-القصور

.اليومية
طبِّيةلوصفةالصحةمديرإعادةهيالموفَّقةوقفتهوخلاصة

اللغةعلىبالحرصالجميععلىوتعميمه،الأجنبيةباللغةكتبت

ونشرته،مضتسنينقبلهذاوكان،التعاملاتجميعفيالعربية

هذانشرالجريدةوأعادت،الصحةبمديرمشيدةالبلادجريدة

للجريدةفتحية،نشرتهأنلهاسبقمانشرجؤطريقتهاالخبرعلى

والحاضر.السابقجؤ

واللغة:الإعلام

علىللتأثيروسيلةأخطرفي،اليوم،العامِّيةاستشرتْ

يوميًانراهماذلك،خاصَّتهمدونالناسعامَّةوعلى،الناشئة

محلية،لهجاتإلىتلجأالتيالإعلانيةالدعاياتفيونقرأهونسمعه

محليةدامتماول!نها،محليتهافيسعودية،بالضرورة،وليست

هذاأدَّىحتّى.غيرسعوديةأمسعوديةأكانتسواء!محليةفهي

وغيرنافنحن.فصيحةعربيةلكلماتال!تابةبطريقةالإخلالإلى

وهي،اللّهيا:نقولشيءبفعلالإهابةنريدعندما-مثلاً-

.عربيمجتمعمنأكثرجؤ!ثيزامتداولة
لأحددعايةورأيت

وت!تب،الإهابةفيالأسلوبهذايستخدم،الغازيةالمشروبات

علىالتشديدمعوحتَّى.اللامعلىتشديددونيلا:هكذاالكلمة

بالشبابيةتوحيحتَّى،عمدًاصُحِّفتقدال!لمةفإناللام

قريب.مثالوهذاوالتحفيز.

سردفيالوقفةهذهاستمرَّتلووالأسماعالأعينتتأذَّى

بحروفتحتبأضحتالأجنبيةالكلماتأندرجةإلى،المخالفات
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والامنالسعوديون:الخامسالفصل
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الأجنبيةالكلمةعنكتابتهافيبالضرورةتعبِّرلا،عربية

.المقصودة

جهةفيكلٌ،المسؤولينمنالمنفِّذوناجتمعلوترى

فيالفصيحةالعربيةاللغةاستخدامعلىوأكدوا،اختصاصه

عرضأيبإعادةذلكوتابعوا،والشعبيةالرسميةالمعامُلاتجميع

؟الآنعليههوماعلىالعربيةاللغةوضعسيكونهل،بهايلتزملا

أسماء!حتَّىالعربيةاللغهَباستخدامتقضيالأنظمةأنلاسيَّما

عتتعبّرالتياللوحاتهذه-شئتمإن-واقرأوا،التجاريةالمحلات

كلها-وليست-منهانسبةأنستجدون،التجاريةالمحلاتأسماء

هذاومثللها.المميِّزالاسماختيار!ؤالتغريبإلىنزعتإنما

المرئي،الإعلاموفيالشوارعفي،الإعلانيةالدعاياتعلىينسحب

.المسموعوكذا

إلىأدعىالدارجةاللهجاتاستخدامأنالمعلنينحُجّةلعل

ولكننا.والقبولالتسويقُالمعلنَويهمُّ،العامةلدىوالقبولالتسويق

فحسب،تجاريةأغراضًانخدملاالعرييةاللغةاستخداممجالجؤ

للغة،العامةنطوِّعإنناإذالآخر،عنلغتناويميِّزيميّزنامماوهذا

نطوِّعولا،للغةوالصناعةالتجارةونطوِّع،للعامةاللغةنطوِّعولا

وهكذا.لغيرهما...أولهمااللغة

يستخدمونمنجميعأنأحسبأنني!لهالأمرفيالطيّب

لتقصيرفييستخدمونهاإنماالمحليةواللهجاتالأجنبيةاللغات

o bعقرقيالعربيةاللغةإهانةإلىتممُّداوليس،اللغةبأهميةوعيهم
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متحقِّقوعيوهذا،الثباتالعرييةللغةيريدلامنيوجدولادارها.

إليه.يرقىلاالتطبيقولكن،النفوسفي

فيتكرَّرالعربيةاللغةعنالحديثأن،يقينًا،أعلم

الحديثأنكذلكوأعلم.الإعلاموسائلمنغيرهاوفي،الصحف

علىيستمرُّسوف،عليهاوالغيرة،العربيةاللغةعلىالحفاظعن

لهذاالتعرُّض!ثرةمنيستاءلاالقارئفلعل،الصُعُدجميع

،الدعواتهذهمعيتفاعلأنالقارئمنالمطلوببل،المهمالموضوع

ذإ،العربيةباللغةمباشرالتصاقعلىأنهيعتقدمنعلىتقتصرولا

تأثيرالمسلسلاتأرأيتم.المباركةاللغةبهذهالتصاقعلىالجميع

الناشئة؟علىالعربيةباللغةالناطقةالكرتونية

المستوياتمختلفعلىالعرييةاللغةجؤعامضعفوجودأمَّا

بالدرجةالعربيةالأُمَّةمنهاتعاني،واقعيةمسألةفهذهوالصُعد

المسلمينمنالعربوغير،لغتهاعنالمسؤولةهيإنهاإذ،الأولى

بلغتهم.يفعلونماالعربهؤلاءإلىينظروندينًااللغةإلىالمنتمين

لغتهم،جؤالعربتهاونالضعفهذاأسبابمنأنيظهرالذي

والتجاريةوالتعليميةالعلميةالمستوياتعلىلهاوامتهانهم

لاسيَّما-العلياالمدارسفيوالمقرَّراتفالمناهج)1(.والسياسية

يتصوَّرلاالعربوبعض،العربيةبغيرتدرَّس-العلميةالتخصُّصات

سابق.مرجع-.العربيللعالمالإستراتيجيةالخصوصيةطاهر.علاءانظر:1()

.ص024-
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العلميةوالمشروعاتوالدراساتوالبحوث.بالعربيةالعلومتدرش!

ومعدِّيوالدارسينالباحتينبعضيتصوَّرولا،عربيةغيربلغةتعدُّ

بالعربية.صياغتهاالعلميهَالمشروعات

وأدئةواتفاقاتومعاهداتمكاتباتمن،التجاريةالمعاملات

كثيرًاالعربُالمجارويجامل،العربيةاللغهبغيرت!تب،تجارية

محادثاتمنالسياسيةوالمفاهمات.بلغتهمالكتابةجؤغيرَهم

حتَّى،يجيدونهامنعندالعربيةغيربلغاتتدورولقاءاتوخطب

اللغاتيستخدم!لنمفخرةًالعربيةبغيروالتعاملالحديثصبحأ

لغتهمايجيدبأنهللاَخرينواشعارًا،الأخرى

باللغةالثقةعدم-منابعهمنأو-كلههذامنبعلعل

منوغيرهم،المستعمرينمنعليهاالهجومنتائجمننتيجة،العربية

الناسفيالعربيةاللغةإحياءأنتدركالتي،وال!ثئاتالمنظماتتلك

مسؤوليةتقعولابه.اقترنتأو،بهااقترنالذي،للدينإحياء

ووسائلوالطلبةالتدريسىوطرقوالمناهجالمعلمينعلىالضعف

الجميع.مسؤولمِةهي،مشتركةالمسؤوليةإنبل،فحسبالإعلام

اللغة:عودة

!لعلىتعميمُهابهائهاإلىالعرييةلعودةالحلولأبرزمن

لضرورةتبعًاالأخرىاللغاتتأتيثم،الأولىاللغةوجعلُها،الأنشطة

الدعايةوفيالإعلاموفيالتعليمجؤفتعمَّمالآخر،معالتعامُل

والمواثيقالمعاهداتوجؤ،والدراساتالبحوثوفي،والإعلان

علىفرضًاوتفرض،والدوليةالإقليميةوالمحافل،والاتفاقيات
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العربيةبحارفيللغوصالإعدادأبرزومن.السلطانبقوَّةالجميع

وغيرالمستعمِر،لغةعليهاطغتالتيالدولفيالتعريبإلىالدعوة

بحارفيالغوصإلىتدعوبارزةجهوذاالساحةفيأجدلاهذا

الأبرزهوالشعوبمنلشعبمحليةلهجاتتعميمإنبل،العربية

المسموعةالإعلاموسائلوهي،اللغةعلىمؤثرأكبرجؤالآن

)1(.والمرئية

المحتوبينوالسنةبال!تابالخالدةالرسالةهذهجاءتقد

التيالمستمرَّةالقائمةالوسيلةوهي،المبينةالخالصةالعربيةباللغة

ليعرفواوتعلَّموهاباللغةالناسأهتمَّأنفكان،بالدينالناستصل

المرءعلىيستحيلإنهالمهتمِّينالباحثيهخأحدوقال.والسنةال!تاب

اللغة.سلاحيملكيكنلمإنالدينهذاغوريسبرأن

واندفع،لهاللّهيسَّرهامنعلىيسيرة،ونحوهاصرفُها،اللغة

مقاعدعلىت!ليفاتمجرَّدأنهامنوليس،المنطلقهذامنإليها

الفصلنهايةفياختبارًاوالطالبالتلميذفيهايؤدِّي،الدراسة

العودةعدمراجيًا،مخائناالموزَّعالمقرَّر،الكتابيمزّقثم،والسنة

:بيروت4.-م!.-العرييالوطنفيوتنسيقهالتعرلبالصيَّادي.المنجيمحمَّد1()

)سلسلة.-917-138صام..859،العربيةالوحدةدراساتمركز

محاولة.عاشوريعبدالعزيز:أيضًاوانظرا(..الدحتوراهأطروحات

تجربةتقولم.الحبابيالجامعيوفاطمة،تونسجؤالتعريبتجربةلتقويم

الجزائر.فيالتعريبتجربةتقولمالفيلالى.ومصطفى،المغربفيالتعريب

.922803-ص-
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شملت،اجتماعيةكلاميةظاهرةاللغويالضعفأصبححتَّى،إليه

والإعلامي،والأدبيالعلميالإنتاجعلىوانعحست،الجميع

علىعبءأنهمعلىإليهمينظر،لغويونمصحّحونهناكوأصبح

بالإعرابتحفللااصحفيهَ"1لغةإلىدعوةهناكصبحتوأ،النص

اللغة،هذهعندالمهم،واشتقاقاتهاالأفعالبتصريفولا،وعلاماته

الفصاحة.!الخوضدون،يريدعماالمرءيعبِّرأندعاتهاوعتد

والحرص،اللغةمتابعةجؤوالتكاسُلوالتهاوُنالعجزعنناتجوهذا

عناءمنتهرُببأفكارٍالعجزهذاوتغطية،اللسانسلامةعلى

الفصاحة.

الحياةمناحيجؤالعربيةتطبيقمنيخافمنوجدربَّما

بحيث،التغريبيونالمتغرِّبونإليهدعامغرضمطلبوهذا،العملية

غيرهاالأخرىواللغات،المعابدعلىمقصورةالعربيةاللغةتصبح

المنظاربهذاننظرألاعلينافإنهذاومعالمعاهد.لغاتهي

للغةت!ونأنإلايأبونونساءًرجالاًالأُمَّة!ؤإنإذ،المتشائم

منعليهكانتماعلى،اللغاتبينبهاتلمقالتيم!انتهاالعربية

.ووجدانوحياةودينعلملغةَقبل

إحلالإلىقويةفالدعوة،الأخرىاللغاتتتيسَّرلمإذا

ولتنزل،الجميعليفهمالفصحىالعرييةاللغةمحلالدارجةاللهجات

إلىالنظرودون،اللغهإلىالناسيصعدأنمنبدلاًالناسإلىاللغة

o bالضاد،للغةإهانةفيهالي!س،وسطيةمحدَّدةنقطةعندالتلاقي
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والخصوصيةالسعوديون248

أبوابطرقفيوالتعمُّد،القولفيالتقعُّرعنذاتهالوقتفيوتبتعد

.)1(الفهمحسابعلىالفصاحة

فيالطالبعلىاليومتقتصرلااللغويالضعفظاهرةإن

الجمعة،يومبخطيببدءًا،وعمَّتطمَّت"بليَّة!اإنهابل،الجامعة

فيها،الوقوعينتظرلاأخطاءجؤيقعونالخطباءفكثيزمن

اللغة،فيا"يتخبَّط"والتلفزيونالإذاعةفيوالمذيع،!ذلكوالأستاذ

الخبرالذي"اتعاف"أنكحتَّى،أدائهعلىذلكويؤتر،فيرتبك

وماالفاعلماتدريفما،عقبعلىرأسًايقلبهعندما،يورده

.المفعول

حرفيةتسميةً!"الأعمالرجال11نسمِّيهمومنالتجَّار،أما

فإنهم،قبلمننستخدمهن!نلمbusinessmenأجنبيلترحيب

بلغةويتكاتبون،ويتعاهدونويتعاقدون،اللغةبغيريتعاملون

تنقصهملا،كبار"عمالأ"ارجالبأنهمأقرانه!اليشعروا،أخرى

باللغةالكتبألفتحتَّى.الروسيةأوالفرنسيةأوالإنجليزية

.أخرىبلغةالمصطلحفيتأتَرتل!نها،العربية

البائع،أيبيع""ارجلمصطلح،هنا،عليهوقفتماآخرمن

إلىبالمرأةحدامما،الأخرىاللغاتفيموجودهذاوالتركيب

-مصر.جؤواتارهاالعامِّيةإلىالدعوةتاريخسعيد.ز!ريَّانفُّوسةانظر:1()

.عبدالهادينوال:أيضًاوانطر،-ام.649،الثقافةنشردار:الإسكندرية

اهـ)1343/904عالعربيةالمجلة-.والتحديثالتشحيكبينالضادلغة

-018/in)?(.-29ص-Vr.
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924والامنالسعوديون:الخامسالفصل

saleswomanبيع"ا"امرأةأصبحتعندماالتركيبعلىالاحتجاج

فظهرت،الاصطلاحمنأهملتهاالأخرىاللغةولكن،بائعةأي

المساواةإلىفيهاتدعوالتي،غيرالحكوميةوالمنظماتالجمعيات

policepersonالشرطةوشخصsalesperson"االبيعشخص"1فيمّال

.businesspersonالأعمالوشخصfirepersonالمطافئوشخص

فقد،بهتؤمنلاالذيهذامثللغتنافييكونأنتصوَّروا

مصطلحفيكثيرًاواشتركا،والرجلةالمرأمصطلحالّهاشملت

نأدون،"فعيل*صيغومعظم،والوريثوالعروسكالزوجواحد

أسبابفهناكحالأيوعلى.لغويةتفرقةأنهعلىلذلكةالمرأتنظر

."المستهلك*علىجلهاأوكلهاتوضعلا،الظاهرةلهذهعديدة

معلميهامن،اللغةأربابمنهاجزءًايتحمَّلول!ن،للغةالمستخدم

حقًا.الجمملةاللفةبهذهوالعالمين

**كلأ
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التاسعةالوثفة

والخصوصيةالسعوديون

للغويمااءلاتتهاا

الحنيفالدينلهذابالانتماءالاهتمامنواحيأبرزمنلعل

واللغة.الحنيفالدينهذابهاجاءالتي،باللغةالمستمرَّةالعناية

إلىتسعىوالتي،الحيةالعالملغاتمنلغة!أيليستالعربية

،المعاصرةاللغاتعلىالحيةاللغاتتعبيرإطلاقإنإذ.الحياة

كونهامنالعربيةاللغةيُخرجلا،واجتماعيًاوثقافيًاعلميًاالشائعة

لهاللّهكتب،حيدينلغةلأنهاذلك،حياةًاللغاتهذهأحثر

التقصيروماعليها.وماومنالأرضتمالىاللّهيرثأنإلىالحياة

عنالبعدنتائجمننتيجةإلاانتشارُهاحيثمن،اللغةتعانيهالذي

ال!ريمالقرآنونزول.والحياةال!ونإلىالنظرفيالربانيالمنهاج

انزتتَهُإِتآ!المُبِينِاَثكِتضءَايَتُتِقكَالر):مبينعربيبلسان

ا-2(.)يوسف*!لأ؟بمتَغقِلُوتَلَّعَلَكُتمعَرَبِيًّاقُزءَانًا

المبين،اللسانبهذاالعنايةَالكريمالقرآنأتباععلىيفرض

الذي،الإيمانيالمنطلقمنول!ن،للغةالمحليالمنطلقمنليس

عميقًا.فهمًاالإسلامفهمأجلمنالعربيةاللغةرعايةيحتِّم

الإسلامإلىينتمونلامنبعضفيهايقعالتيالأخطاءمنلعل

سوءهيلفهمهمحاولةجؤعنهفي!تبون،كالمستشرقين،دينًا

التيالدرجةإلى،بهاتبحُّرهملعدمنتيجة،العربيةللغةفهمهم
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251والامنالسعوديون:الخامسالفصل

العربيةاللغةتمئلالذيالدينوعن،فيهاالحديتإلىتؤهِّلهم

وضوحلممبيلفيالوسيلةوضوحمنلابدإذفيه.الاتصالوسيلة

باستخدامإليهمإيصالهاأوالآخر،إلىنقلهايرادالتي،الفكرة

)1(.اللغة

منالإسلامعنالمتحدّثينالمسلمينغيرعلىنعتبكناإذا

العتبفإن،اللغةعلىسيطرتهمعدموالمستعربينالمستشرقين

عربيةبلغةجاءالذي،الدينإلىينتمونالذينالمسلميهنعلىيزداد

يتحدَّثونلاالذينالمسلمينعلىيزدادالعتبكانوإن.واضحة

مع،عليهماللّهحقوقأداءعلىيعينهمالذيبالقدرإلاالعربيةاللغة

علىكثرةيزدادالعتبفإن،الحقوقهذهالتقصيرجؤمنشيء

وتعلُّقهم،بلغتهمالتفريطمنشيءعليهميبدوالذينالعربيةأبناء

الرطانةصبحتأبحيث،الحيهَباللغاتيسفَىمما،أخرىبلغات

معظمعلىيصدقوهذا.الكريمالقرآنلغةإلالغةبأيالعلمية

والتنقافة.العلممنبهبأ!لاقسطًانالتالتيالأوساص!

وَمِف):تعالىقولهأحدٌقرألوالمعنىسيكونماذاأرأيتم

مِنآللَّهَتخَشَىإِنَّمَاكَذَالِكَاتؤَنُهُرنحُتَلِفُوَالأَتعَوِوَالدَّوَآلبِّالنَّاسِ

أإنمافقرأها:38(،)فاطر!!6يم!غَفُورُعَزِبزُآللَّهَإِتَّاَتعُلَقَؤاْعِبَادِهِ

دار:القاهرة-ثقافتنا.إلىالطريقفيرسالةشا!ر.محمدمحمودانظر:1()

.4،الهلال A879/443(."الهلالكتاب)سلسلة-ص.358-ام.اهـ
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Vol
والخصوصيةالسعوديون

آتتَلنَوَإِذِ):تعالىقولهأحدٌقرأأوالعلماءَ(عبادهمناللّهُيخشى

وَمِنقَالَإِمَامًالِلنَّاسِجمَاعِلُكَاءِفّىقَالَفَأَتَمَّهُنَّبِكلِنَتٍرَلُّهُرإِبزَهو

)واذفقرأها:،24oالبقرة)!!الظبمِننَعَقدِىيَنَالُلَاقَالَذُرََّيِتى

الآيتينفيالمعنىيختلفسوف،الآيةربَّه.00(إبراهيمُابتلى

نسبةبمجرَّد،المسلمعقيدةوستختلجذريا،اختلافًاال!ريمتين،

عنمنزَّهواللّه،تعالىلقهالخلقمنالابتلاءوبنسبة،تعالىللْهالخشية

وبلاغتها،قواعدُهاحيثمن،باللغةالجهلهووانما،كلهذلك

وآدابهابلاغتهاأي،ومعانيهاوبديعها،،وبيانها،وصرفهاونحوها

كذلك.

القرآنجؤالخلطإلىتعالىالفهبفضلالأمريصللم

فيالخلطولكن،تعدُّلاشاذَّةفهيحالاتوجدتوإن،الكريم

هذهمعالجةسرعةيستدعيالذيالأمرباطراد.حاصلاللغة

العربيةواللغة.كذلكالقرآنوبقوَّةالسلطانبقوَّة،السيئةالظاهرة

حملعلىوقدرتهاستطاعتهبحسبكل،الجميعأعناقفيأمانة

والمعارفالعلومعنتعزلولا،بهاغيرهايستبدلفلا،الأمانةهذه

مهما،الأخرىاللغاتُحسابهاعلىتشاعولا،والاتِّصالوالتخاطُب

بالذاتالثقةمقوِّماتمنوانَّ.الأخرىاللغاتهذهحيويةكانت

الدينهذابلغةالفائقةالعنايةا!نيفالدينلهذاوبالانتماء

،!رسولهوسنةتعالىاللّهكتابعلىالحفاظبابمن،الحنيف

.والمطبوعالمخطوطالمسلمينوتراث
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والامنالسعوديون:الخامسالفصل

العبرية:اللغة

vow

أحد،البانيعبدالرحمنالأستاذمعجلستُقدكنت

همومحولالحديثودار،والتعليمالترييةبأصولالمعنيينالأساتذة

العليا،التعليميةالمؤسَّساتفيالتعريبهمومبينهاومن،الأُمَّة

التطبيقيةالعلومفيبرامجَتقدِّمالتيالعلميةالمؤلسَّساتتلكلاسيَّما

يتحدَّثهاالتيوهي،العبريةتاريخأنليفذكر.والثقافةوالبحتة

ألفيلمدةتعطلتلغةهي،وخارجها،المحتلَّةفلسطينفيالآناليهود

الاتِّصالأنواعوجميع،بهاوالكتابةالحديثبتعطُّلوذلك،عام

قرَّرا،يهودابنإليعازاسمهولعلَّ،وزوجتهشخصًاأنإلا،اللغوي

لها،لغويمعجهـابوضعواحياءها،العبريةباللغةوالتخاطُبالحديت

في،نفسهاباللغةمعهالتخاطُبقرَّراثم،بمولودرزقاأنهماحتَّى

إذا:لهمايقولونالناسفكان،يعرفهاولااللغةيجيدلامجتمع

هذاإلىجنون!ماتنقلانفلمَالحدهذاإلىمجنونينكنتما

بنوأنشأ.العبرلةاللغةإلايتقنلاأضحىالذي،البريءالطفل

إلىترمي"كانت،العبريةباللغةالمت!لِّمينرابطةالقدسفييهودا

اليهود"0)1(الناشئةظهرانيبينالعبريةاللغةنشر

وتسمَّت،المحتلةفلسطينفيالعبريةالدولةقامتعندما

المعجمبتطويرإليهموأوعزت،علمائهامنبعضًاجمعت،بإسرائيل

.3ط-.العبرلةاللغةدروس.!مالربحي:العبريةاللغةمسألةفيانظر1()

منصوالنصُّ-ص.006-.،دمشقجامعة:دمشق-

53-54.
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Valوالخصوصيةالسعوديون

إحياءفيعليهالمعوَّلهوالمعجمهذاضحىأثم،يهودابنبدأهالذي

بالمقارنة،الملايينمنقليلعددإلايتحدَّتفالاالتي!العبريةاللغة

الألفنهاية!ؤ،الناسإليهوصل،نسمةملياراتستةمنبأكثرَ

عشرالخامسالقرنمنالثانيالعقدإطلالةومع،الثانيةالميلادية

اهجرية.042،الهجري

المناهجتعريبحوليتجادلونالعربيزاللاالمقابلجؤ

البحوثومرا!زالعلياوالمعاهدالجامعاتفي،العلميةوالمقرَّرات

والمقاولونالمصانعتبرمهاالتيوالاتفاقياتوالمكاتبات،العلمية

.الأخرىوالخدميةوالسياحيةالتجاريةوالمؤسَّساتوالمصارف

بهاالحديثفييرغبونالذينمع،العربيةيتحدَّثونوالذين

معحتَّى،العالمس!انربععنبقليليزيد،يوميًا،ويقرأونها

.)1(العالمإليهاوصلالتيالزيادة

حضارية،ثقافيةف!ريةمسألةعلىينصبُّالجدالهذا

هيوانما،وم!اتباتومناهجمقرَّراتمسألةالمسألةوليست

جؤوليسلها.لسانًاالعربيةاللغةتتبنَّىالتيللثقافةانتماءمسألة

فكريًا،منحرفونالتعريبمشروعضديقفونالذينبأناتِّهامهذا

حكمًافيهالأن،إليهاأميللستمجازفةًهامالالٍّهذافيفإن

.المشروعهذاحولالحوارمبادئمعتتتاسبولا،جدًامتعجِّلاً

لمالوقتبأنالمهتمِّينلبعضقناعاتيكونأنيعدولاهناوالأمر

الإسرائيلية.العبرنةضوءفيالملومتعريب.السرويإسماعيلالسيدانظر:1()

-م.4003،غرلبدار:القاهرة-
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255واكأمنالسعوديون:الخامسالفصل

للمنشوربالترجماتالعلميةالساحةتمتلئحتَّى،للتعريبيحن

عنوالترجمةالنقلإلىالنزوعضعفمعلاسيَّما.الأخرىباللغات

للنقلتنبريعلميةجهاتقياميقتضيوهذا.الأخرىاللغات

والسريعة.المستمرَّةبالملاحقة،والترجمة

***
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العاشرةالوقفة

والخصوصيةالسعوديون

للغةاإنقاؤ

الندواتفتقوم،العرييةاللغةحمايةإلىالدعواتلىتتوا

العريية،اللغةعلىبالحفاظتعنىالتي،والمحاضراتوالمؤتمرات

التيالندوةذلكومن.الحياةمناحيجميععلىاستخدامهابتعميم

-2منالمدَّةجؤالرياضفيسعودالملكجامعةرحابفيعقدت

التعريبتعميم:بعنوانام23/9/899-22اهـالموافق3/6/941

جهاتفيهاواشترحت.السعوديةالعرييةالمملحةفيالترجمةوتطوير

بنخالدالدكتورالعاليالتعليموزيررعايةتحتو!انتعدَّة.علمية

وتقريرًابحئاوأربعونواحدالندوةهذهجؤوقُدِّم،العنقريمحمد

الآتي:النحوعلىكانتالتيالندوةمحاورغطت،علميًا

والتنمية.الترجمة-ا

ومعؤَقاته.التعريب-2

والتعريب.الترجمةفيالحاسوب3-

الترجمة.!وطنيةتجارب-4

والتعريب.المصطلح5-

الندوةهذهعقدأنوالمهم.توصيةعشرةباتتتيالندوةخرجت

اللغةتعيشهاالتيالأزمةبوعييوحيوالخارجالداخلفيوأمثالها

فيليصلىيستصرَّأنمنهينتظر،حسنمؤشِّروهذا.اليومالعريية
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257والامنالسعوديون:الخامسالفصل

منالمعنيينمنتامَّةلقناعةنتيجةهيتكون،عمليةنتائجإلىالنهاية

القرار،وصنَّاعوالمسؤولونالأكاديميونبينهمومن،المجتمعأفراد

هذهتولُدتفإذا.والبحتةالتطبيقيةالعلومفيوالباحثونوالعلماء

والترجمةالتعريبتعميم،حينئذ،أم!نالفئاتهذهلدىالقناعة

وخارجها.البلادداخل

الأولى:التوصية

والكلياتالجامعاتبإلزامالعلياالجهاتالندوةهذهطالبت

الجامعاتلوائحعليهتنصُّماتطبيقفيبالبدءوالتقنيةالعلمية

منالاستثناءوعدم،العربيةباللغةالتدريسوجوبمنوالكليات

قأومؤدَّاها.الأولىالتوصيةجاءتهكذاظرف.أيتحتذلك

علىتنصُّ،العاليالتعليملوائحأي،والكلياتالجامعاتلوائح

والبحوثالكتبوتأليف،المحاضراتفيالعربيةاللغةاستخدام

التقارير.وإعداد،والدراسات

وراءتقفالسعوديةالعربيةالمملكةح!ومةأنيعنيهذا

إلىبالإضافة،العلياالتعليميةمؤسَّساتهاعلىوتمليه،التعريب

المادةفإنذلكفيغروَولا،والتجاريةالاقتصاديةالأخرىالمؤسسَّمات

2741/فيالصادرللحكمالأساسيالنظاممنالأولى /rAاهـقد

إسلاميةعربيةدولةالسعوديةالعرييةالممل!ةداالاَتي:علىنصَّت

وسنةتعالىاللّه!تابودستورها،الإسلامدينها،تامَّةسيادةذات

ولا".الرياضمدينةوعاصمتها،العربيةاللغةهيولغتها!،رسوله

غيرمادةمنفقرةأومادَّةعلىالعالمفيمانظامينصأنيمكن

الواقع.أرضعلىللتطبيققابلة
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الموضوعهذاحولال!دكاميةوالأوامرالتعميصاتتتبَّعنالو

والتجارةالعلملغةالعرييةاللغةاعتمادجؤواضحةلوجدناها

،أخرىلغاتعليهاطغتالتي،الحياةمناحيوجميع،والصناعة

والتقنية.العلوممجالاتفياللغاتهذهأهلتقدُّمبسبب

التعليميةالمؤسَّساتفيالتعريبالتذكيربأنهناالمهمِّمن

،الأخرىاللغاتتعلَممعالبتةيتنافىلاالمؤلسَّساتمنوغيرهاالعليا

العلميالآهيلشروطمنشرطأنهاعلىبهاالمعنيينبعضوالزام

إلىدعوةليستالتعريبإلىالدعوةإنإذ،الوظيفيالتعيينأو

بعضيظنكما،العالمعلىوالانعزال،الذاتعلىالتقوقع

التعريب.ضدَّالواقفين

اللغاتمنوالترجمةالنقلضدالتعريبفكرةتقفلا

عنهاتنقلالتي،الأخرىاللغاتعنيومًاتستفنِلمالتيالحية"،11

نإبل،الموتحتَّىأوبالركوداللغاتهذهاتُّهمتمهما،بالترجمة

معاهدأومؤسَّساتوقيام،الترجمةتناميإلىيؤدِّيسوفالتعريب

ولنوخارجها.العلياالتعليميةالمؤسَّساتداخلللترجمةمرا!زأو

تستغنلمكما،الأخرىاللغاتإسهاماتعنالعربيةاللغةتستغني

والرابعوالثالثالثانيالقرونجؤ،علميًاازدهارهاأوج!ؤقبلمن

فكرةضدَّالواقفينبعضيظنكماالأمروليس.)1(الهجرية

الحضارةفيوالترجمةالنقلظاهرة.النملةالحمدإبراهيمبنعليانظر:(1)

الوطنية،فهدالملكم!تبة:الرياض-3.ط-.الإسلامية

tYv?/7!هـ!YiA-. .ir.ص

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



925والأمنالسعوديون:الخامسالفصل

الترجمةأنهوالفكرةضدَّالواقفينبعضمنطقأنإلا.التعريب

الطويل.التعريبمشروعفيالأولىالخطواتتبدأثم،أوَّلاًتأتي

الثانية:التوصية

وتطويرالتعريبتعميمندوةعنالمنبثقةالثانيةالتوصيةتنص

بيئةبتعريبوالشركاتالأهليالقطاعإلزام":الاَتيعلىالترجمة

المؤسَّساتتلكفيالتقنيالهرملغةلتوحيد،ومراسلاتهالعمل

منقبولوتسهيل،العربيةباللغةالتفاهملتسهيل،والشركات

،رذاالتوصيةهذهوتأتيالمعرَّب".التعليممؤسَّساتمنيتخرَّج

بأنيجادلونعندما،للتعريبالمتحمِّسينغيربعضعلى،أيضًا

،11العمل"سوقفيالانخرام!منيتمكَّنوالنالمعرَّبالتعليمخريجي

عامليهمعتعاملُهفي،أجنبيةلغةعلىواضححدإلىيتَّكئالذي

معه.والمتعاملين

القطاعمؤسَّساتبعضتدخلأن،الاَن،المستغربلمنإنه

يأ،العربيةاللغةيجيدلامعكيتحدَّثالذيبأنفتفاجأ،الأهلي

الاستعاضةويمكن،وجودهيستدعيلاقددملفي،أعجميأنه

ومع.العربيةاللغةيت!لَّمون،بعربأو،سعوديينبمواطنينعنه

أكثرالأعاجمأنمن"الأعمالرجال11التجَّاربعضلموقفالإدراك

منفيهالتوجُّههذافإن،بهميستعانولذا،العربمنإنتاجية

لاأوالعربيةاللغةنتكفمأنمنأعمقإلىيعيدناماالخطورة

وهي،الاتصالوسيلةتخطيناأننا!ؤالعمقهذاويكمننتكفمها.

إلىنصلبحيثالركودمنوصلالذيالثقا!ؤالجانبلىإ،اللغة

بالتالي.،وبالعرب،بالسعوديينالثقةتنزعأن
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والخصوصيةالسعوديون026

ظاهرةيش!لقدالأهليالقطاعجؤاللغويإذًاالضعف

دراسةالظاهرةفيهاتدرس،جدًاطوللةوقفةإلىتحتاج،خطيرة

الندوةلهذهالثانيةالتوصيةمؤدَّىيكونبحيث،موضوعية

تحونقد،قويةبصورةللتطبيققابلةً،فاعلةًتوصيةًالمباركة

فيعنهمالحديثيحثرالذين"الأعمالرجال11التجَّارعلىمفروضة

الحضاريةالمسميرةعلىالمباشرتأثيرهمإلىويتنبَّه،الأخيرةالاَونة

التنمية،فيكذلكتأثيرهمولهم،البلادمنولغيرها،البلادلهذه

تجُار،مجرَّديعودوافلم.الحياةشؤونمنعدَّةنواحِفيتأثيرهمولهم

النهايةجؤعليههـاتعود،استهلاكيةمنتجاتجؤأموالاًيستثمرون

وثقافةًحضارةً،للأممالعامالبناءمنجزءًاضحواأإنه!ابل،بالربح

وف!رًا.

فييسهمواأنيم!نهمالوعيمنإليهيصلونالذيبالقدر

الوعاءهيالعربيةواللغة.أعمالهمجميعجؤالعربيةاللغةإشاعة

هؤلاءإليهوصلالذيالوعيمدىبهيقاسأنيمكنالذي

مجتمعاتهم.فيالفاعلون

الثالثة:التوصية

هيئة"إنشاء:الآتيعلىنصَّتقدالثالثةالتوصيةأننجد

والتعريبللترجمةشاملةخطةبوضعتقوموالتعريبللترجمةوطنية

التخطيطمهماتهاأولىوتكون،السعوديةالعربيةالمملكةفي

معبالتعاونوتنفِّذء،تامًّاتعريبًاالعلميالعاليالتعليملتعريب

رسالتهامتابعةفيتستمرُّثم،والتقنيةالعلميةوالكلياتالجامعات

فيالوطنيةالتنميةوخدمة،العلميالعاليالتعليملخدمةالعلمية
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261واكأمنالسعوديون:الخامسالفصل

السعوديللمجتمعوتيسيرها،التقنيةوتوطين،العلومنقلمجالات

مجالفيالوطنيةوالتنمية،المجتمعوخدمة،فئاتهبجميع

اختصاصها(1.

غالبًا،،المثلويضرب.ملحٌّمطلمثاليهئةهذهقيامإلىالدعوة

التطوُّراتبذلكووا!بت،الترجمةعلىحرصتالتيباليابان

التي،آسياشرقجنوبودولروسيامعالحالوكذا،العلمية

أنيظهرولا.والتقنيالعلميالتقدُّمنحوحثيثةخطواتتخطو

المؤسَّساتمنغيرهاوفي،العلياوالمعاهدالجامعاتجؤالتعريب

تخطِّطالتي،ال!ثئةهذهتقملمإنأثرلهيكونسوفالتجارية

وتتابع،التعريبمشروععلىوتشرفالمعايير،وتضعِوتنظِّم

إلىونقله،العلميالإنتاجمتابعةذلكومن.خطوةخطوةَخطواته

،المعلوماتنقلبتقنيةثم،بالقهبالاستعانة،مباشرةالعربيةاللغة

منوالمزيدللمراجعةخضعتوان،سريعةآليةترجمةمترجمهَ

الإقبالبازدهار،شكولاتزدهر،بالترجمةالعنايةفإن،العناية

.التجاريوالمستوىالعلميوالمستوى،الرسميالمستوىعلىعليها

المجالاتفيعلمائنامن،نسبيًا،كبيرًاقسمًاأن،أوَّلاً،أزعم

علومهم،متابعةعن،تقريبًا،توقفواقدوالتقنيةوالتطبيقيةالعلمية

غيربلغاتتنشرلأنها؟ودراساتأبحاثمنفيهاينشرمابمتابعة

لاأنهمإلا،اللغاتهذهبإحدىعلومهمتلقَّواقدكانواوان،لغتهم

علىيسيطروالم،الغالبفي،لأنهمالدقيقةالمتابعةيستطيعون

منقدرًاايضيِّعون"1بدأواإنهمثم،تامَّةسيطرةًالأخرىاللغة

الواحد.التخصصذويعندالمعتادةوالرطانةالعلميةالمصطلحات
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والخصوصيةالسعوديون262

العلماءمنالآخرالقسمأن،ثانيئا،أزعماليهئةهذهغيابجؤ

اللغةعلىسيطروالأنهم،أخرىبلغاتتخصُّصاتهمتابعواالذين

يُلقونلاكانوالأنهم،الأملغتهمعلىسيطرتهممنأكثرالأخرى

،الأخرىباللغةالعلميإنتاجهمينشرونتراهموبالتالي،بالاًلها

مجتمعهم،فيجدًامحدودةتكونقدمنهاالإفادةأنيعنيوهذا

أخرىعلميةمجتمعاتمنهاويستفيد،رقيِّهفيللإسهامتهيأواالذي

.والدراساتالبحوثهذهبهاظهرتالتي،ذاتهااللغةتتحدَّث

ليطلعالعلماءهؤلاءمنلجمعالذاتيةالسيرإلىينظرأنويكفي

رصدعندالأخرىباللغةسيظهرالذي،لهمالعلميالإنتاجعلىالمرء

من،البرتغاليةاللغةتتحدَّثالتي،البرازيلعانتوقد.الإنتاجهذا

لها.العمليةالحلولإيجادإلىوسعت،قبلُمن،المعضلةهذء

فيملحوظةبفاعليةستسهمالمطلوبةاليهئةأن،ثالئا،أزعم

توطينوبالتالي،العلميةوالتقاريروالدراساتالأبحاثتوطين

وكذا،الواضحةالفكريةفوائدهالإجراءولهذا.أنفسهمالعلماء

بالأُمَّةالنهوضعلىأثرهكذلكوله،التوطينمسألةفيالثقافية

معالمتناسبوقتهافيجاءتتوصيةفيدعوةهيإذًاوتقنيًا.علميًا

آثارهبرزتحدّإلىتأخَّرقداليهئةإنشاءكانوان،الندوةعقد

المنطقة.وفي،البلادفيالعلميةالحركةعلىالحسنةغير

السادسة:التوصية

التعريبتعميعندوةتوصياتمنالسادسةالتوصيةجاءت

والمقروءالمرئيالإعلام"حثُّ:الآتيبالنصالترجمةوتطوير

جؤالدقةوتحرِّي،الفصحىالعربيةباللغةبالالتزاموالمسموع
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263واكأمنالسعوديون:الخامسالفصل

يمل!ونلاالمنتدِينولأن،"الإعلاموسائلجؤالمصطلحاتاستخدام

بالحث.التوصيةجاء!والإعلامالثقافةوزارةعلىالاقتراحإلا

العرييةباللغةتلتزمالسعوديةالإعلاموسائلأنالمتابَعالواقع

الشعبي،بالتراثتعنىالتيالصفحاتبعضعداما،الفصحى

إلا،أحيانًا،تستقيملاالتيالكاريكتير11الهزليةالصوروبعض

الفصحى.العرييةاللغةإلىبهيرقىأنيمكنالذيالعاليبالتعبير

الإذاعةفي"دراميًا"منحىتأخذالتيالأخرىالهزليةوالصور

والمصرية.والشاميةوالخليجيةالمحليةوالمسلسلات،والتلفزيون

تلك،العرضزمنجؤ،تخطتقدهذهالاستثناءاتأنيظهروالذي

فيتلخيصهايمكنوالتي،العربيةباللغةتعرضالتيالبرامج

الدينيةوالندوات،الرسميةوالمقابلات،الإخباريةالنشرات

وردالتيبتلكقورنتماإذاقليلةوهذه.والاجتماعيةوالثقافية

السابقة.الفقرةفيذكرها

واللغة:الرياضة

تتعرَّضفإنها،البرامجعلىتزحفبدأتقدالرياضةدامتما

نأمع،الرياضيةالمقابلاتأوالتعليقعند،للعاميةعرضها!

باللغةالحديثيحاولونالمقابلاتهذهجؤيتحدَّثونالذينالأفراد

وأذكر.العربيةعلىتطغىبالأجنبيةالمصطلحاتأنإلا،العربية

أوصىالذيالرياضيالتعليقحولعمَّانفيعقدالذيالمؤتمرهنا
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التيوهيالحاضر،إعلامنافيسرتبرامجَهناكإنثم

دينيةأواجتماعيةأوطبيةت!ونوقد،مباشرةالهواءعلىتُعرَض

تخضعهذهكل،الأطفالوبرامج،كذلك،رياضيةأوسياسيةأو

لهايضطرالتي،الأجنبيةمصطلحاتهالاستخدام-الأسفمع-

البديل.العربيالمصطلحغيابظلفيالمتحدِّث

حاضنةوهي،البسعوديةالعربيةالممل!ةمستوىعلىهذا

علاقتهاجؤالأخرىالعربيةالبلادمستوىعلىأما.العربيةاللغة

هذهفييهمناوالذيما.حدإلىمختلففالأمرالعربيةباللغة

فيالسعوديةالعربيةالمملكةهوالندوةعلىتركزالتيالوقفات

كلبينمشتركةفالمسؤوليةوالا،العربيةاللغةلغتهامعتعامُلها

العربية.باللغةالمعنيةالشعوبوكل،المعنيةالدول

كير**
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